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السنة 43 العدد 11922 في العمق

 بيروت - في ذكرى مرور أربعة أشـــهر 
علـــى انفجار مرفأ بيروت تجمعت أســـر 
بعض الضحايـــا في وقفـــة احتجاجية، 
الخميـــس، عند مدخـــل المرفـــأ. وطالبت 
لافتة بمعرفة نتائج التحقيق وبالشفافية 

محذرة من نفاد الصبر.
مجموعات  فـــي  المحتجـــون  وتجمع 
متشحين بالســـواد أمام الركام المتخلف 
من الانفجار الهائل الذي محا المرفأ ودمر 
وســـط بيروت فـــي الرابع من أغســـطس 
الماضـــي. واحتضـــن المتجمعـــون رجالا 
ونســـاء وأطفالا من كل طوائف لبنان من 
مســـيحيين ومسلمين صور الأحبة الذين 

رحلوا في الكارثة.
هـــا هـــي بيروت تعـــود إلـــى وقفات 
الاحتجاج التي كانت تشهدها في الحرب 
الأهلية من 1975 إلـــى 1990. وقتها كانت 
الأســـر تطالـــب بمعلومات عـــن الأقارب 
الذيـــن اختفوا ولم يُعثر لهم على أثر قط 
حتى عندما حـــان أوان إعادة البناء. أما 
المكلومون اليوم فيعلمون ما حدث لكنهم 

لا يعرفون الأسباب.
فبعـــد مرور أربعة أشـــهر لـــم توجه 
الســـلطات اتهاما لأحد بأنه المسؤول عن 
الانفجـــار الـــذي راح ضحيتـــه نحو 200 
قتيل وســـتة آلاف مصاب وشـــرد حوالي 

300 ألف من سكان بيروت.
وكانت مأســـاة الرابع من أغســـطس 
واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية 
التي تم تســـجيلها علـــى الإطلاق، وراح 
ضحيته حوالـــي 200 قتيـــل والآلاف من 
الجرحـــى ودمر مســـاحات واســـعة من 
العاصمة اللبنانية. ولا تزال أسئلة كثيرة 
بلا أجوبة وعلى رأســـها لماذا تم تخزين 
مادة سريعة الاشتعال عن علم بالمرفأ في 

قلب المدينة لنحو سبعة أعوام.
وتعتقد تريســـي وبول نجار أنه كان 
بالإمكان أن تنجو ابنتهما ألكســـندرا من 
الانفجار لو أن الســـلطات أدت ما عليها 

في ذلك اليوم المشؤوم.
وفي غمار حزنهما على ابنتهما التي 
اختطفها الموت وهي في الثالثة يؤرقهما 
ســـؤال واحد: لماذا لـــم يُطلق أحد جرس 
إنذار أو يجلي السكان بينما كان الحريق 
يســـتعر لأكثر من نصف ساعة قرب كمية 

هائلة من مادة شديدة الانفجار؟.
وقالت تريســـي (34 عاما) التي كانت 
في بيتها مع أســـرتها فـــي حي الجميزة 
عندمـــا دمر الانفجار مرفأ بيروت القريب 
من المنطقة ”كان عندهم 40 دقيقة ليقولوا 
لنـــا ’اخرجـــوا مـــن بيـــروت. اختبئوا. 

ابتعدوا عن النوافذ!‘. لم يفعلوا ذلك“.
وتشـــير شوشـــان بيزجيـــان التـــي 

الممرضة  جيســـيكا  ابنتها  توفيـــت 
ذات الــــ21 ربيعا فـــي عملها عندما 
دمر الانفجار المستشفى الذي تعمل 
به إنها تشـــعر بالخجل من كونها 

لبنانية.
ويرى البعـــض في لبنان 
أن الانفجار وأســـلوب أجهزة 
مـــع  التعامـــل  فـــي  الدولـــة 
تداعياته يمثلان إدانة للنخبة 

السياســـية الحاكمة التي قادت 
البلاد من أزمة إلى أخرى.

الســـلطات  واحتجـــزت 
عـــددا من كبـــار المســـؤولين من 
بينهم المدير العـــام للمرفأ ومدير 

الجمارك. كمـــا وجـــه القاضي الذي 
يتولـــى التحقيق تهمة الإهمـــال لرئيس 
وزراء لبنان حســـان دياب وثلاثة وزراء 

سابقين.
وقـــال ديـــاب الـــذي قدمـــت حكومته 
استقالتها بسبب الانفجار بعد أن تولت 
الحكم فـــي أوائل 2020 إن ضميره مرتاح 

واتهم القاضي بمخالفة الدستور.

وتبـــينّ وثائق اطلعـــت عليها رويترز 
وتصريحـــات لمصـــادر أمنيـــة رفيعة أن 
مســـؤولين أمنيين حذروا رئيس الوزراء 
ورئيـــس الدولة في يوليـــو من أن نترات 
الأمونيـــوم المخزنة في المرفأ تمثل خطرا 
أمنيا وربما تدمر العاصمة إذا انفجرت.

أخـــرى  أميركيـــة  وكالات  وتعتقـــد 
تتابـــع  أوروبيـــة  حكوميـــة  ووكالات 
التحقيقـــات عن كثب اعتقادا راســـخا أن 

الانفجار غير متعمد.
ومنـــذ الانفجار واســـتقالة الحكومة 
في أعقابه، فشـــل الساســـة من أصحاب 
النفوذ في تشـــكيل حكومة جديدة وسط 
مماحكات على شـــغل المناصب. وعرقلت 
هـــذه الخلافات المعهودة مســـاعي لبنان 
لإعـــادة البنـــاء بعـــد الانفجـــار فـــي ظل 
المشاكل الأوســـع مثل الأزمة الاقتصادية 
المتصاعـــدة التـــي دفعـــت بالملايـــين إلى 

صفوف الفقراء للخارج.

وقفت الأيام

 يجمـــع المتابعـــون على أن الأســـس 
التي يقـــوم عليها لبنان ضعيفة بســـبب 
المحن والاظطرابات التي عصفت به،  منذ 
اندلاع الحرب الأهلية في 1975 إلى حدود  

تاريخ انفجار المرفأ.

فقـــد كان لبنـــان يعيـــش بمـــا يفوق 
إمكانياتـــه وأقبلت الحكومـــات المتعاقبة 
علـــى الاســـتدانة فتراكمـــت الديون على 
البلاد لتصل إلى مـــا يعادل 170 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي في مارس 
2020 وفقا لبيانات وزارة المالية اللبنانية.

وهذه المرة تحملـــت البنوك اللبنانية 
العبء الأكبر مـــن إنفاق الدولة. وبحلول 
أوائـــل العـــام الماضـــي كانـــت خســـائر 
البنوك من قروضهـــا للدولة قد بلغت 83 
مليـــار دولار وهو ما يفوق الناتج المحلي 

الإجمالي السنوي بكثير.
وردت البنوك بإغلاق أبوابها فجمدت 
كل الحسابات الأمر الذي تسبب فعليا في 

توقف الاقتصاد اللبناني.
ولأكثر مـــن عام الآن يعجز الناس عن 
تحويل أو سحب أي مبالغ تزيد على 500 
دولار أســـبوعيا. وعطـــل إغـــلاق البنوك 
مصدرا رئيســـيا آخر مـــن مصادر الدخل 
للاقتصـــاد اللبناني متمثلا في تحويلات 

اللبنانيين في المهجر.
وحتى قبل تفشـــي فايـــروس كورونا 
انكمش الناتج الاقتصـــادي اللبناني 6.7 
في المئة فـــي 2019. وفي 2020 من المتوقع 

أن ينكمش الاقتصاد 20 في المئة أخرى.
وتبـــين أرقـــام حكوميـــة أن أكثر من 
50 ألـــف تلميذ تركوا المـــدارس الخاصة 
وانتقلوا إلـــى مدارس الدولة خلال العام 
الأخيـــر فيمـــا يؤكد علـــى تـــآكل الطبقة 

المتوسطة في لبنان.
وقال شـــرف أبوشـــرف رئيس نقابة 
الأطبـــاء إن مـــا يقـــرب مـــن 700 طبيـــب 
غـــادروا لبنان خلال العام الأخير. وما لم 
يكن كثيرون من ســـكان بيروت يعرفونه 
قبل أغســـطس أن خطرا أكبـــر يكمن في 

وسطهم.
ففـــي 2013 رســـت ســـفينة فـــي مرفأ 
بيروت بحمولة من مادة نترات الأمونيوم 
سريعة الاشتعال. ولم يتضح سبب اتجاه 
الســـفينة إلى لبنان ولا يـــزال الغموض 
يلف هذا الأمر حتـــى يومنا هذا. غير أن 
وصول هذه المـــادة الكيماوية وتخزينها 
كان معروفا لمسؤولي المرفأ والأمن الذين 
عينتهم فـــي مناصبهم تكتـــلات مختلفة 
ولم يســـتطيعوا قط الاتفـــاق على كيفية 

التخلص من الشحنة.
وظلت الشحنة قابعة دون أن تمسها 
يد لأكثر من ســـت ســـنوات فـــي مخزن 
بمرفأ بيروت الذي يبعد مسافة قصيرة 

عن وسط المدينة المزدحم.
وقالـــت ريتـــا حتـــي التـــي قتل 
ابنها نجيب (27 عاما) أحد رجال 
الأيام  ”وقفت  الثلاثـــة  الإطفاء 
بـ4 أغســـطس.. لم يعد يعني 
لي أحد، لا بلد ولا بيت ولا 

عيد ولا شيء“.
الانفجار  وبعد 
في  الحكومة  اســـتقالت 
مواجهة الغضب الشعبي. 
غيـــر أن التكتـــلات المختلفـــة 
الحاكمـــة في لبنان لا تزال منقســـمة 
بما يحول دون تشـــكيل حكومة جديدة 
يمكن أن تســـاعد في إعادة بناء المدينة 

والاقتصاد اللبناني.
وتنقســـم ولاءات هذه التكتلات بين 
الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج 
في جانب وإيران وســـوريا في الجانب 

الآخـــر. ولـــم تفلـــح محـــاولات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في دفع الكتل 

السياسية إلى تشكيل حكومة جديدة.

مجتمع منقسم

أصبـــح الفارق الفاصل بين الشـــعب 
وحكامـــه صارخـــا اليوم. فأثريـــاء لبنان 
يظهـــرون بانتظـــام فـــي قائمـــة فوربس 
لأثريـــاء العالم. ومن الســـتة الذين وردت 
أســـماؤهم فـــي قائمـــة 2020 أعضاء في 
أســـرة الحريري رئيس الـــوزراء المغدور 
ورئيـــس وزراء ســـابق آخر هـــو نجيب 

ميقاتي وشقيقه طه.
ويعيـــش زعماء آخرون كثيرون منهم 
أمراء الحرب وقادة الميليشـــيا السابقون 
في فيلات وقصور محاطة بتدابير أمنية 
فـــي الضواحـــي التـــي يســـكنها أثرياء 

بيروت أو على تلال منعزلة.
وفـــي 2019 كان أغنـــى 10 فـــي المئـــة 
يملكون حوالي 70 فـــي المئة من الثروات 
الخاصـــة في البـــلاد وفقـــا لتقرير لجنة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المتحدة  الأمم 
لغرب آســـيا. ويقـــول التقرير إن أكثر من 

نصف السكان يعيشون في فقر.
وشـــاركت ســـامية دوغان (48 عاما) 
مؤخرا في وقفة احتجاجية بمرفأ بيروت 
احتجاجـــا علـــى قيـــادات البـــلاد وقفت 
خلالها تحمل صـــورة لزوجها الذي لقي 

مصرعه في الانفجار.
وأجهشـــت ســـامية وهـــي أم لبنتين 
توأم بالبكاء وقالت ”كل يوم نصحو على 
البكاء وننام علـــى البكاء. هؤلاء الزعماء 
كان يجـــب عزلهـــم منـــذ فتـــرة طويلـــة. 

حكمونا 30 سنة. كفى“.
وعلى النقيض من الفترة التي أعقبت 
الحرب الأهلية وتدفقت فيها المســـاعدات 
من الخـــارج، يقـــول المانحـــون الأجانب 
إنهـــم لـــن يمولوا لبنـــان إلى أن يشـــكل 
حكومة جديدة يمكنها أن تثبت أن أموال 

المساعدات لن تضيع هباء.
هاجـــر  الأهليـــة  الحـــرب  وخـــلال 
لبنانيون كثيرون إلى الخارج. وهذه المرة 
بدأ الناس يتطلعون من جديد للسفر إلى 
الخـــارج. فقد قالت شـــركة إنفورميشـــن 
انترناشـــونال للأبحاث في بيروت والتي 
أجرت بحوثا مســـتفيضة في الهجرة إن 
ما يقدر بنحو 33 ألف شخص سافروا في 

2018 ولحق بهم 66 ألفا في 2019.
وعقب انفجار أغســـطس مباشرة بلغ 
علـــى غوغل  البحـــث عن كلمـــة ”هجرة“ 
أعلى مستوياته في عشر سنوات وكشف 
مؤشـــر الـــرأي العربي أن أربعـــة من كل 
خمســـة لبنانيـــين بـــين الثامنة عشـــرة 
والرابعة والعشرين يفكرون في الهجرة.

ويقول شـــرف رئيس نقابـــة الأطباء 
إنه يتلقى ما بين خمســـة وعشرة طلبات 
كل يوم لتوصيات من أطباء يبحثون عن 

وظائف في مستشفيات أجنبية.
اللبنانية  العاصمـــة  قلـــب  وأصبـــح 
الـــذي كان يزدحم في العـــادة بالمحتفلين 
بعيد الميـــلاد مهجورا. فالمتاجر والمطاعم 
مغلقـــة. ولـــم تعد الأنوار تضيء ســـاحة 
الشهداء التي وقعت خلال الحرب الأهلية 
قبل إعادة بناء بيروت على الخط الأمامي 
الفاصـــل بين بيـــروت الغربية المســـلمة 

وبيروت الشرقية المسيحية.

الخليـــج  منطقـــة  شـــهدت  لنــدن -   
العربـــي خـــلال العقـــد الماضـــي، عدة 
تغييـــرات تبلـــورت بشـــكل أوضح في 
الفتـــرة الأخيـــرة مـــن ولايـــة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، الـــذي كان 
اهتمامه منصبّا علـــى المضي قدما في 
تنفيذ ”صفقة القرن“ على الأرض، حيث 
توجـــت بعقد اتفاقات ســـلام بين أربع 

دول عربية وإسرائيل حتى الآن.
ولأن الهـــدف الأساســـي مـــن هذه 
الاتفاقات هو نشـــر السلام في المنطقة 
مع إرســـاء أســـس حل عادل وشـــامل 
للصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، إلا 
أنـــه يوفـــر فرصة مهمة لـــدول الخليج 
العربي على وجه التحديد للاســـتفادة 
من الخبـــرات المتطورة لإســـرائيل في 
مجال مكافحة التهديدات الســـيبرانية 
وخاصـــة تلـــك القادمـــة مـــع عدوّهـــم 

المشترك إيران.
مجال  هــــو  الســــيبراني  والمجــــال 
يمكــــن لإســــرائيل من خلاله تحســــين 
علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج 
ويتم تشجيع هذا التعاون السيبراني 
أولا فــــي القطــــاع الخاص مــــن خلال 
والخليجيــــة  الإســــرائيلية  الشــــركات 
والمشــــاريع المشــــتركة. ومع ذلك، يمكن 
ربــــط هــــذه الشــــركات بمصالــــح دول 
الخليج وتشــــجيعها على الحفاظ على 
علاقاتها مع إســــرائيل في نظام بيئي 

أكثر تكاملا.
وبفضـــل اســـتراتيجيات حكومات 
الخليـــج العربي باتـــت المنطقة رقمية 
بشـــكل متزايـــد وتم تنفيـــذ مشـــاريع 
مســـتقبلية في شـــبه الجزيرة، وغيرت 
بنيتهـــا الأمنيـــة وتســـتخدم التقنيات 
الحديثـــة للدخول في حقبـــة مفصلية 
لاقتصاداتهـــا، مع بناء المـــدن الحديثة 
مثل مشروع نيوم الســـعودية أو المدن 

الذكية الإماراتية والبحرينية.
ومع ذلك، فإن ظهـــور هذه القدرات 
الإلكترونيـــة والرقميـــة فتـــح ثغـــرات 
جديـــدة ولم تتمكـــن دول الخليج حتى 
الآن مـــن تطويـــر نظـــام شـــامل للأمن 
الســـيبراني لحماية الهياكل الحكومية 
والمرافق الحيوية والشـــركات والأفراد 

من مثل هذه التهديدات.
ووفقـــا لمعهد بوتوماك للدراســـات 
السياسية فإن الســـعودية لا تزال غير 
مســـتعدة بشـــكل كاف حتى اليوم في 
جميـــع العناصر الأساســـية للجاهزية 
تقييـــم  يوفـــر  حيـــث  الإلكترونيـــة، 
الجاهزية الإلكترونية 2.0 بعض الأفكار 
لفهم الفجـــوات في الأمن الســـيبراني 

السعودي.
ألكســـندر،  كريســـتيان  ويعتقـــد 
وهو مستشـــار في مؤسســـة تحليلات 
دول الخليج، وهي شـــركة استشـــارية 
ومقرهـــا  الجيوسياســـية  للمخاطـــر 
واشـــنطن، أن الاســـتراتيجية الوطنية 
الســـعودية لأمن المعلومات فشـــلت في 
تقديم إرشـــادات محددة وبنية متسقة 

للأمن السيبراني.
وأوضح ألكسندر في تحليل نشرته 
مجلة ”موديرن دبلوماســـي“ الأوروبية 
أنه في الكثير من الأحيان تقوم العديد 
مـــن الـــوزارات والشـــركات والكيانات 
اســـتراتيجياتها  بتطويـــر  الأخـــرى 
الإلكترونية الخاصة بها بشكل مستقل 
ما يـــؤدي إلى خلق فجـــوات مهمة في 

الأمن السيبراني الوطني.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، ومــــع أزمــــة 
فايــــروس كورونــــا فقــــد ازدادت هــــذه 
التهديدات مــــع تكاثر هجمات التصيد 
الاحتيالــــي والبرامــــج الضــــارة، وفي 
مثل هــــذه البيئــــة، يرى ألكســــندر أن 
شــــركاء  إلــــى  تحتــــاج  الخليــــج  دول 
ذوي خبــــرة لتعزيــــز أنظمتهــــا للأمن 

السيبراني.
وتعد إســـرائيل هـــي الدولة الأكثر 
تقدمًـــا في الشـــرق الأوســـط من حيث 
الأمـــن الســـيبراني، بحســـب الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة الأمن الســـيبراني 
الإماراتيـــة دارك ماتـــر، فمنـــذ العـــام 
2010، تشـــجع الحكومـــة الإســـرائيلية 
بشـــكل خاص على تطويـــر نظام بيئي 
إلكتروني متكامـــل لمواجهة التهديدات 

الخارجية.
واستثمرت إسرائيل بشكل كبير في 
رأس المال الاســـتثماري لبرامج البحث 
والتطويـــر عالية المخاطـــر، كما طورت 
قدراتها الســـيبرانية بين مؤسســـاتها 
في المجـــال المدني، التي تشـــكل نظامًا 
بيئيًا إلكترونيًا متكاملاً. وعلى ســـبيل 
المثال، يشتمل مجمع التقنيات المتقدمة 
في مدينـــة بئر الســـبع أكثر شـــركات 
الأمن السيبراني ديناميكية مع الهياكل 

الإلكترونية العامة.

ويمكـــن العثـــور علـــى العديد من 
هناك،  الجنســـيات  متعددة  الشـــركات 
مثل أوراسل وديل وآي.بي.أم ودوتشه 
تيلكـــوم مـــع مراكز البحـــث والتطوير 
الخاصـــة بهـــم جنبًـــا إلـــى جنـــب مع 
الإلكترونية  للبحـــوث  القومـــي  المعهد 
والاستجابة الوطنية للطوارئ والهيئة 
الوطنية للأمن السيبراني وجامعة بن 

غوريون وغيرها.
ونظـــرا إلى أن إســـرائيل تعد حالة 
فريـــدة في مـــا يتعلق بتدريـــس الأمن 
الســـيبراني منـــذ المراحل المتوســـطة، 
بحســـب المحللين، فإن ذلك شـــجع على 
الظهـــور المســـتمر للخبـــراء فـــي هذا 
المجـــال، كما تقـــدم معظـــم الجامعات 
الإســـرائيلية شـــهادات متعلقـــة بهذا 

المجال.
تابانســـكي،  ليور  للدكتـــور  ووفقا 
المؤلف المشارك لكتاب ”الأمن السيبراني 
في إســـرائيل“ ورئيس تطوير الأبحاث 
في مركز بلافاتنيك متعدد التخصصات 
للأبحـــاث الســـيبرانية فـــي جامعة تل 
أبيب، فإن إسرائيل هي قوة إلكترونية 
ويرجع ذلك أساســـا إلى أن العديد من 
شركاتها التكنولوجية تعمل وتدار من 

قبل عسكريين سابقين.
كنـــوع  الدفـــاع  وزارة  وعملـــت 
مـــن حاضنـــة للمواهـــب الســـيبرانية 
قطـــاع  بـــين  وثيقـــة  روابـــط  وهنـــاك 
فغالبًا  والجيـــش  الســـيبراني  الأمـــن 
ما يتعـــرض الجنـــود أثنـــاء خدمتهم 
وحـــدات  فـــي  الإلزاميـــة  العســـكرية 
التكنولوجيـــا للتهديـــدات الإلكترونية 
فـــي العالم الحقيقي، وقد طوّروا حلولا 
تُرجمـــت بعد ذلك فـــي وظائف القطاع 

الخاص.

سيناريوهات الأزمات المتراكمة 

تنسف إيمان اللبنانيين ببلدهم
ضحايا انفجار بيروت لا يزالون يبحثون عن إجابات

توشــــــك إحدى أســــــوأ السنوات في 
ــــــان المضطرب على نهايتها  تاريخ لبن
فيما يعاني البلد من تداعيات انفجار 
ــــــار اقتصادي  كيمــــــاوي هائل وانهي
يبدو أنه سيســــــبب المزيد من المتاعب 
ــــــار الانفجار في  فــــــي عام 2021. وأث
ــــــين تســــــاؤلات عما  أذهــــــان اللبناني
حل ببلد يبدو أنه تخلى عن شــــــعبه، 
وهذه المرة يصعب على شعب يواجه 
عراقيل شديدة أن ينهض من الرماد 
ــــــاب الإجابات  مرة أخرى بســــــبب غي

عن تساؤلاته.

تدفع اتفاقات ”أبراهــــــام“ نحو بلورة رؤية خليجية جديدة لمواجهة التهديدات 
ــــــي قد تجعل دول  الســــــيبرانية من خلال التعاون المثمر مع إســــــرائيل، والت
المنطقة قوى مؤثرة وفاعلة، فتعيد رســــــم ملامح المشــــــهد الأمني والسياسة 
الخارجية للخليج وللمنطقة بشــــــكل عام، في واحدة من المراحل الحساســــــة 

في تاريخها.

ذاكرة مثقلة بالأوجاع

اتفاقات السلام 

توفر لدول الخليج فرصة

لمواجهة التهديد السيبراني 

لا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة 

وعلى رأسها لماذا تم تخزين 

مادة سريعة الاشتعال عن 

علم بالمرفأ في قلب المدينة 

لنحو سبعة أعوام

مخاطر الاختراقات الرقمية على الطاولة

دول الخليج تحتاج 

إلى شركاء ذوي خبرة 

لتطوير أمنها السيبراني

كريستيان ألكسندر

سامية نخول /عماد كريدي
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